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کب سیل متمم عرب مو دز دلمقراطي 


شتراكية البعث - بعض مامح - اللظربة رالنطين 


الاکتور منبف الرزاز 


30ا - 1978 


طرح البعث » منذ نشأته » الاشتراكية وجها أساسيا من وجوه بعث الأمة 
العربية » فكانت » بذلك أساسا من الشاملة . وفي السنوات العشر التي 
انقضت من عمر الثورة في القطر العراقي تيح هذه النظرة أن تجد طريقها الى 
اتد عاس ریت ٠‏ عل رغم قطرية التجربة تحديدا 

ضح المعام . 

إن المدف من هذه العجالة هي أن نتلمس هذه ا لخصائص لاان اا 
الحدلية بين نظرية البعث ومارستها في التطبيق . 
اشتراكية البعث اشتراكية غلميةَ 8 

إن أولى هذه الخصائص هى أن اشتراكية البعث اشتراكية علمية . 

على ان هذه الجحملة » على اطلاقها » تحتاح الى بعض الوقفة . ذلك » ان اكثر من 
وهم قد داخل نعبير « الاشتراكية العلمية » » بحيث أصبح توضيح التعببر ضرورة من 
الضر ورات الأساسية . فبعضهم توهم ان « الأشتراكية العلمية » هي « ا لماركسية » 
بقضها وفضبضها > وان من لم بأخذ بهذه الماركسية اخذاً شاملا كاملا بحيث بعتبرها 


( الحقيقة الخالدة » التي لا بأتيها الباطل من بين يديما ولا من خلفها › فلن يتاح له أن 
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يدخل جنة « الاشتراكية العلمية » . وكان لا بد أن يتبع هذا الوهم وهم اخر » هو ان 
« الاشتراكية العلمية » ها > في كل العصور والأزمنة » وني كل الظروف الموضوعية  »‏ 
لون واحد وطعم واحد ورائحة واحدة ؛ إن ل یکن « اشتراكياً علمياً » بهذا المعنى 
الضيق كل الضيق | يكن اشتراكباً على الاطلاق . 

لا حاجة بنا الى القول إن مل هذا الطرح انما مجعل من الماركسية « دينأ » لا 
علا » ولا « فلسفة علمية » . وإنه ينح ماركس مرتبة لم بطمح هو نفسه الى أن 
بشغلها » بل لعله » رحه الله » کان یرفضها اشد الرفض حین کان يرفض ان يطلق 
على طر وحاته اسم « الماركسية » . 


إن الذي فعله ماركس حين تهجم على « الاشىراكية الطوباوية » ودعا الى 
« اشتراكية علمية » » هي أنه رفض أن تبنى الاشتراكية على « تمنيات » وعلى « احلام » 
وعلى وهم « فصل الاشتراكية عن السياسة » . وإنه دعا الى بناء الاشتراكية على قواعد 
علمية مستمدة من واقع الصراعات في الحياة » ومن واقع القوانين المسيطرة على النظام 
الرأسمالي » ومن واقع تطور هذه الصراعات او ) یصل ا الى حدود 
« الثورة الاشتراكية » . لقد دعاء اذن » الى الانطلاق من « حقائق الحياة » ومن 
« تناقضات المجتمع » » للوصول الى الاشتراكية المنشودة . 

إن هذا لا يعني » ولا يمكن أن يعني » أن الاشتراكية خالية من « القيم 
الاخلاقية » » والا لما أفاض في شرح التعاسة المائلة التي يعيش فيها عمال عصره . كا 
آنه لا يعني > ولا يمكن ان يعنى » أن الاشتراكية » ما دامت محتمة علميا » فهي لا بد 
آتية بغير نضال . ولا يعنى » ولا بمكن أن يعني » أن « حقائق الحياة » وان « تناقضات 
الجتمع » هي هي في كل العصور وني كل الأماكن وني كل الظزوف الموضوعية » وان 
الانقلاب عليها لا بد ان بحقق › بالضرورة » صورة واحدة. للاشتراكية لإ سبيل الى 


تغييرها وتبديلها . 


إن اشتراكية البعث اشتراكية علمية . بمعنى انها ليست ناج « امنيات » ولا 
« احلام » ولا « نظرات غيبية » وإنغا هي استجابة طبيعية وحتمية لتناقضات الأمة 
العربية والوطن العربي مع الاستعمار والامبريالية » ومع التخلف » المخوروث منه 
والجديد » واستجابة طبيعية لتلاحم الصراع القومي مع الصراع الطبقي » وهي › فوف 
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ذلك » استجابة طبيعية لتطلعات الأمة العربية الى مستقبل معطاء . بهذا تكون اشتراكية 
البعث « علمية » و« اخلاقية » في آن معا . تكون « علمية » من حيث الحقائق الموضوعية 
التي مجعلها « حت » لا « اختیاراً ) . وتكون « أخلاقية » من حیٹ انها تقع في حساما » 

مند البدء » حرية الاأنسان » وسعادة الانسان » وتفجر طاقات ومواهت الانسان » وفي 


كل من المجتمع العربي ومن المجتمع العالمي . 


اشتراكية البعث ي مز من اشتراکیات س الثالث هط 


هي » ادن » تر اشتراکیات الأعية ) او الدولية ( الأول او الثانية او الثالثة 
او الرابعة . فهذه > جميعا » تستمد خحصائصها الأساسية من التناقضات الطبقية المحضص 
ی داخل المجتمع المصنم الامبریال . وإغا هي اشتراكية تستمد خصائصها الأساسية من 


تناقضات العام الثالث مع الامبريالية من جهة ومع التخلف من جهة اخرى . 


هذه التناقضات تجعل الصراع القومي والصراع الطبقي » في اشتراكية البعث 
واشتراكيات العام الثالث » وجهين لعملة واحلة , ٠‏ 

فاللخصم » أولا » ليس الطبقة البورجوازية الالكة للصناعة . وإنغا هو الامبريالية 
الاحتكارية المستغلة » متحالفة مع الشريجة الاجتماعية العليا» الاقطاعية 
والبورجوازية . 

بال : 0ا > ليست جرد اعادة ملكية الثروة القائمة الى المجتمع » او إعادة 
توزيعها » كا هو الحال في البلدان المصنعةء وإنما هي تحرير للبقية الباقية من الثروة من 
سيطرة الامبريالية وحلفائها المستغلين المحليين وخلق ها وتنمية وتوجيه منذ البدء » نحو 
لملكية الاجتماعية العامة » لتكون في خحدمة المجتمع والانسان » وفي خحدمة تحرره 
الكامل واستقلاليته الكاملة . 


أما الاداة » الفا ( هي کل الشعب اللستعمر المستغل ( بفتح التاء والغين ) 
المستلبة حقوقه وهويته وحريته › أي كل الطبقات ت الكادحة المسحوقة › التي هي ضحية 
الامبريالية وضحية حلفائها المحليين في نفس الوقت . 
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فاشتراکيه البعث » واشتراكيات العا الال › هي صراع فومي . وهي صراع 
طبقي » وهي صراع تحرير وتحرر » وصراع تنمية للمجتمع وللانسان . 


اشتراكية البعث اشتراكية عر بيه 8 


وعلى رغم أن اشتراكية البعث هي من ضمن اشتراكيات العام الثالث » فإن ها 
من سماتپا الحاصة ما يميزها عن هذه الاشتراكيات نفسها » ومجعلها « اشتراكية 
عربية » » لا من حيث « الطريق الى الاشتراكية » فحسب » بل من حيث « خصائص 
هذه الاشتراكية » نفسها . 

س امات اللامة ابا ء رلا : من أسالة الأسة العربية ومن تياضاهنا 
ا لحضاري . فهى ليست امة مقطوعة الجذور » ولا امة يراد خلقها من جديد . وإنما هي 
أمة طبعت حضارتها بخصاتصها » وطبعتها حضارتها بخصائصها . إن ها تراثا يبدأ من 
كل الارهاصات الحضارية التى سبقت الاسلام » ويصل ذروته في الاسلام » الذي جاء 
معبرأ عن نزوع الروح العربية نحو التحقق أحسن تعبير . إن هذه الأصالة الحضارية 
متوفرة في تكوين الأمة نفسها » وهي تمدها بخاصية القابلية الامتصاصية القادرة على أن 
نتفتح على الحضارات » وأن تاذ من هذه الحضارات ما تشاء » وتشاء ها ظروفها 
الموضوعية » وأن تطبع ما تأخذ بالطابع الحضاري العربي » وان تحيله الى شىء خاص 
مہا » ثم ان تفيض به على الدنيا عطاء عربياً خالصاً . 

ذلك کان امرها مع الفلسفة اليونانية في الماضي . وذلك هو امرها مع الأفكار 
الاشتراكية في عصوها الحاضر . 

هذه الأصالة الحضارية تدفع بالأمة العربية الى أن تكون اشتراكيتها اشتراكية 
اسان ولغلا ۽ آل جائ گرا الخراكية سافية .إا لا كن :ان مطمكن إل ان 
التغييرات المادية وحدها هي قاعدة البنى الحضارية . وان كل ما في هذه الحياة من بنى 
سياسية وثقافية واجتماعية هي جرد بنى فوقية منعكسة عن القاعدة المادية . ولكنها 
تؤمن » کا تدفع مہا حضارتها الى ان تؤمن » بأن بين الفكر والأخحلاق والمادة علاقة 
جداية تر . كل منما يطبع الأخر بطابعه وينطبع به . كل منها مؤثر ومتأثر في أن 
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إن انعكاس هذا المعنى » فى التطبيق » له ابعاد ني منتهى الأهمية . فالتغيير 
الاشتراكي › مېا الفهم › لا جوز أن ينتظر حتی يتم تغير معين ي وسيلة الانتاج وأن 
العدالة والمساواة والحرية . ان التغيير المادي لا بد أن يطبع نوع الاشتراكية ونوع 


العلاقات الاشتراكية بطابعه. . ولكنه » وحده » ليس سببا للاشتراكية » ولا مبررا وحيدا 


ها . 


واشتراكية البعث اشتراكية عربية لأنها اشتراكية قومية . وقوميتها ليست نابعة 
عن الأصالة القومية للأمة العربية فحسب » وإنما هى نابعة » كذلك » من الظروف 
الموضوعية التى تحيط بالأمة العربية » التى يأني على رأسها تحدي الامبربالية ها وتحدي 


ان تحدي الامبريالية » واستيلاءها على ثروات بلادنا الأساسية » وتحكمها لي 
انتاجنا واستهلاکنا » وني صادراتنا ووارداتنا » ووسائل بيعنا وشرائنا » وأسعار سلعنا 
وبضائعنا » بشكل مباشر او عن طريتق « قوانين السوق الحرة » » مجعل المهمة الأول 
لاشتراكيتنا مهمة « تحرير » للثروة القومية لا مهمة « توزيع » هذه الثروة . من اجل 
ذلك » فان تأميم قناة السويس يمكن ان يعتبر الخطوة الأساسية الأولى والأهم في 
اشتراكية عبد الناصر » كا أن تأميم النفط في العراق يمكن ان يعتبر الخطوة الأساسية 
الأولى لاشتراكية البعث في القطر العراقي » فاشتراكية البعث › اذن » اشتراكية 
« قومية » بمعنى انها اشتراكية تستهدف » أول ما تستهدف » نفي التبعية ومحرير الثروة 
القومية وتحرير الارادة العربية  .‏ 

وهی اشا قومية لصدورها عن لاان بأن الثروة العربية هي ٤‏ خحدمة الأمة 
العربية لا نى حدمة قطر من أقطارها » وبأن الاشتراكية الحقيقية لا يكن ان تعمق 
جذورها وأن تأخذ مداها الواسع وان تحقق غاياتها الأصيلة الا حين تمتد على الوطن 


العربي الواسع ( والأمة العربية حهمیعا من اجل ان تتکامل الامكانات » وتتسع دائرة 


الموارد » التعدينية والزراعية والصناعية والبشرية » وینفرش حيط السوف . إن البعث 
يمن أن ناء الاشتراكية ٤‏ رفعة ارص حدوده » وعلى قأاعدة اقتصادیه صيفه ¢ اضيا 
اذا كانت محاطة بأنظمة رأسمالية تابعة » سيظل بناءا قاصرا عن بلوغ غايته في المدى 
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الواسع . لذلك فإن اشتراكيته اشتراكية « قومية » بمعنى أنها اشتراكية وحدوية › 
تسنهدف نفي التجزئة من اجل اقامة قاعدة اقتصادية موحدة » ومن أجل جمع وتنوحيد 
كل الامكانات والطاقات العربية . 


واشتراكية البعث اشتراكية عربية لأنها اشتراكية « استقلالية » . ذلك انها » بسبب 
اصالتها القومية » وبسبب من محاربتها للتبعية » قد تستفيد من كل الطرق والاساليب 
والأهداف الاشتراكية المطروحة في العام » ولكنها تختط طريقها بنفسها » ونحدد اهدافها 
بنفسها » دون أن ترتبط بأي شكل من الاشكال الجاهزة » ودون أن تتقيد « بدوغماوية » 
جامدة . إا متفتحة العقل والقلب والتجربة » مؤمنة بنفسها » متصلة بجماهيرها › 


حريصة على ان تكون هله الجماهر فاعلة ومنفعلة فى أن واحد بعملية التغير 


الاشتراكي . 


واشتراكية البعث اشتراكية عربية كذلك » لأنها تتميز عن كل اشتراكية اخرى 
بتوفر امكاناتها المادية للتغيير الاشتراكي كا لم تنوفر لأية تجربة اشتراكية اخرى . أن الثروة 
المعدنية والزراعية المتوفرة للأمة العربية » والتي يكن ان توضع في خدمة التغيير 
الاشتراكي » تنفي الحاجة الى المرحلة التقشفية التي اضطرت معظم الاشتراكيات الى 
امرور فيها » وتسهل عملية « التراكم الاشتراكي » لرأس الال الاجتماعي » فلا نضطر 
الى التضحية برفاه الجيل الأول من الاشتراكيين لضمان رفاه الجيل الثاني او اثالث › ولا 
تضطر الى التضحية بقطاع الخدمات في سبيل بناءقطاع الانتاج » ولا الى التضحية بقطاع 
الانتاج الخفيف من اجل التركيز على الانتاج الثقيل » إن هذا بجعل امر الموازنة بين هذه 
القطاعات حيعا » وامر الموازنة بين التغييرات المادية والتغييرات الانسانية » مسألة ملحة 
من جهة » ومسألة قابلة للتنفيذ من جهة اخحرى . وبذلك تنقذ الاشتراكية العربية من 
کشر من اساليب القهر وألقمع التى اضطرت اليها الاشتراكيات الاخرى » وتزيد من 
وشائج العلاقة الصميمية بين الجحماهير الكادحة والتغبيرات الاشتراكية . 

واخيراً » فإن اشتراكية البعث هي اشتراكية عربية » لأنها تجعل من الانسان 
العربي هدف التغيبر ووسيلته في ان معا . انها تؤمن بأن تغييرات تسهدف وسيلة الانتاج 
الادية فحسب » او تغييرات تفرض من السلطة الفرقية فحسب » او تغييرات تنصب 
على رفع الستوى المادي المعاشي دون التركيز على معنى الانسان وقيمة الأنسان » هي 
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تغييرات تتضمن خسائر انسانية كبرى . إن توجيه الانسان وتوعيته » واشراكه في عملية 
التغيير الاشتراكي نفسها» وجعله الدافع الأسامى من ورائها » والمتلقي الأول 
لثمارها » والعامل الأساسى في التخطيط ها وفي تنفيذها › هو اهم الأول للاشتراكية 
العربية » ذلك أن البعث » في أساسه » ايان بالانسان العربي » وإيان بامكاناته 
وإيمان بأن طريق البعث الحقيقي انما يمر ببعث هذا الانسان . 


التطبيق الاشتراكي البعثي ني القطر العرافي سه 


١‏ الأهداف 


من هذا المغهوم البعثي للاشتراكية انطلق الحزب في" القطر العراقي في عماية 
التحويل الاشتراكي » مستهدفاً هدفاً أكبر بكثبر من جرد تغييبر علاقات الانتاج ووسائل 
الانتاج ومستوى المعيشة . فلقد انطلق مستهدفاً « بعث » الأمة العربية » مؤمناً بأن لا 
سبيل لمثل هذا البعث بغير الاشتراكية هذه الاشتراكية المتضمنة تحرير الطاقات 
الاقتصادية والانسانية للأمة » وصولا الى تحرير طاقاتا القومية والحضارية » والى تحرير 
الانسان العربي » والمتضمنة خلق مجتمع عربي متقدم غير طبقي » لا استغلال فيه ولا 
استعباد » مجتمع يتداخل فيه العلم والعمل » القوة الفكرية والقوة العضلية » المواهب 
الفردية والمواهب الجماعية » النظرية والممارسة . في تكامل كلي . 


۲ - العوائق 
- على أن البعث يدرك أن هدفا كبيرا كبر هذا المدف ما تزال تقف امام تحقيقه 
عوائق لا حصر هما . ولكنه يدرك » في نفس الوقت » أن هذه العوائق لا جوز ان تون 
مانعا للسير في الطريق الطويل الصعب » بل دافعاً من دوافع النضال المستديم للتغلب 
عليها . 
إن اول هذه العوائق هو أن الاشتراكية إنما تطبق في قطر واحد لا في الوطن العربي 
بأجعه » ولا في رقعة كبيرة من ذلك الوطن . ومشل هذا القيد يسمح ببناء القاعدة 
الاشتراكية » ولكنه لا يسمح هما بأن تأخذ مداها » لا سيا في زمن اصبح فيه الانتاج › 
بعد الثورة التكنولوجية » رأسماليا كان او اشتراكيا » يعتمد على قاعدة اقتصاذية انتاجية 
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واستهلاكية واسعة . فالاقنصار على القاعدة الاقتصادية القطرية لن يقتصر على اعاقة 
التقدم فحسب» نوعاً وكا » بل لا بد أن يعيق الانتصار على التبعيية » وعلى التخلف 
كذلك“ . وبدا من أن توضع جميع امكانات العرب » الاقتصاذية والثقافية 
والبشرية » في خدمة التحويل الاشتراكي والتنمية الاشتراكية فإن ا ضئی فحسب 
من هذه الامكانات يستعمل في هذا السبيل . 


ثاني هذه العوائق هو التأمر الامبريالي الصهيوني الرجعي المستمر على القطر . 
وأحد أسباب هذا التامر » لا كلها » هو هذا التصميم البعثي على التحويل الاشتراكي 
وعلى تحرير الاقتصاد القومي والارادة القومية من طغيان الاستغلال العا مي والهيمنة 
وقوانين « السوق الحرة » . ولعل اكثر ما مخيف الامبريالية والرجعية هو ان هذا التصميم 
لا يقتصر على القطر وحده ‏ وإنغا يتطلع الى أن ينتقل الى الوطن العربي من جهة » وأن 
گر رسا رقنو للعام الثالث كله من جهة اخرى » إن هذا التامر يدفع القطر الى أن 
تكون له عين على التنمية الاشتراكية القومية » وعين على التامر الامبريالي الصهيوني 
الرجعي . 

٣‏ خصائص البعث في التطبيق 

ومع ذلك » وعلى الرغم من تلك العوائق . فقد سار البعث في طريق التنمية 
الاشتراكية » وما يزال يسير » بخطى واسعة حثيثة . وهو في هذا السبر اختط لنفسه 
طريقاً استمده من منبعين رئيسين . اوم نظرة البعث الأصيلة كا طرحها الرفيق القائد 
المؤسس لتكون دليل عمل وهادياً منيراً . وثانيهم] الخبرة الناتجة عن التطبيق والممارسة » 
وإغناء تلك النظرة الأساسية ا . 

بذلك » اكتسب الحزب » في تطبيقه الاشتراكي في القطر » خصائص فريدة تجعل 
تجربته تجربة متميزة كل التميز» تصلح لأن تکون فبا وقدوة لمعظم بلاد العام 
الثالت . 


- إن اول هذه الخصائص أن اشتراكية البعث هي اشتراكية حرير للاقتصاد 


)١(‏ إن سيطرة العراق › مثلا » على حوالی ۰ فقط من انتاج النفط العربي لا بد ان يكون قيدا على حرية القطر 
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القومي من الطغيان الامبريالي . واذا كان تأميم النفط هو اكثر مظاهر هذا التحرير 
فو یا فإن الخطوات التى اتخذها القطر في تحرير التجارة والتسويق والتصدير 
والاستيراد والنقل والتوزيع » المحلي والدولي وكذلك تخطيه لقرانين السوق الحرة 
بالتعامل المباشر مع الدول والحكومات ما أمكنه ذلك . كل ذلك ليس اقل شأنا من تأميم 
الفط . ومع ذلك » فلعل اعظم ما أنجزه القطر في جال التحرير ليس هذا ولا ذاك . 

وإنغا هو الخطوات التى حققها في تحرير اليد العاملة الفتية والخبرة العلمية في الميادين 


النكنولوجية التقدمة . وليس من شك عندي في أن أعظم ما يفرح قلب الانسان ن 


يصبح نفط الوطن للوطن » من حيث التملك » ولكن أن يكون التنقيب والاستخراج 
والنقل والتصفية والبيع › في أيد عربية خالصة . ان تحرير الشروة » ذاته » ذو أهمية 
تارخية بالغة . ولكن تحرير اليد الانسانية ١‏ لري والعقل الانسانى العربي اكاز اهي 
وخطورة . 

وثانية هذه الخصائص هي أن اشتراكية البعث اشتراكية تنمية وتحديث . فهي › 
منذ البدء » ادركت أن « توزيع » ما هو قائم ۰ من الثروة لن يقود الا الى توزيع الفقر 
والحرمان . وإن المشكلة الحقيفية الأساسية في الأقطار المتخلفة هي مشكلة « توفر » الثروة 
ومشكلة « انتاجها » لا مشكلة « توزيم » ما هو قائم منها فحسب . وإن هذه التنمية لا 
بد » منذ البدء » أن تكون تنمية اشتراكية » أى تنمية نقفز من فوق المرحلة الرأسمالية 
وتتجاوزها » وتجعل مصادر الثروة في يد المجتمع » لتكون في خدمة المجتمع بواسطة 
الجتمع . بذلك ادركت أن المشكلة الحقيقية امام التحويل الاشتراكي ليست مشكلة 
رفع مستوى الاستهلاك بقدر ما هي مشكلة رفع مستوی الانتاج وكفاءة الانتاج . وعلى 
الرغم من هذا الادراك الواعي لطبيعة المهمة › فقد كانت مدركة كذلك ان شعبنا قد 
عانی کثیرا من الحرمان والجوع والمرض والجهل . فلم تضح برفع مستوى الاسنهلاك لي 
سبیل رفع مستوی الانتاج › > ولل تضح بقطاع الخدمات » وإنما وازنت بين هذا وذاك › 
فكان للانسان » من كل زيادة بحققها في التنمية الانتاجية » نصيب وافر في تحسين 
اوضاع معیشته وتحسین مستوی حیاته » دون ان یکون ذلك على حساب التراکم 
الاشتراكي . 

ولم يكن التوازن في التنمية قاصرأً على ميداني الانتاج والاستهلاك . وإنا امتد 


ليشمل التوازن الدقيق بين التنمية الصناعية والزراعية » بين التنمية المادية والانسانية › 
وبين الصناعة الخفيفة والصناعة الثقيلة . 


- وثالثة هذه الخصائص هي انسانية الاشتراكية . وهذه الانسانية مستمدة من 
نظرة الحزب الى الانسان من حيث هو القيمة الأساسية في المجتمع » ومن ادراكه بأن 
التخلف الحقيقى الذى تعاني منه الأمة » وإن ظن في مظاهر مادية مختلفة انما يتركز اساسا 
ى تخلف الانسان ذاته » وان الانتصار على التخلف إغا يتخذ أبعاده الحقيقية حين ينتصر 
لانسان على تخلفه . 

إن الحزب قد انطلق من الايان بأن التغييرات المادية التي يقوم بها في ميدان 
الانتاج » وان كانت مهمة جدا وضرورية جدا » ليست غاية في ذاتها > بقدر ما هي 
وسيلة الى غاية . وانطلق ايضا من الابمان بأن التغييرات المادية » في ذاتما» لا تغر 
الانسان CRT‏ > وإنغا خلق » فقط . القاعدة المادية هذا التغير . ومن هنا فقد 
اعتمد الحزب » من اجل تطوير الانسان وحديثه » طريقين فی آن معا . الطريق الأول 
هو طريق التغييرات المادية في ميدان الانتاج . والطريق الثاني هو تطوير الانسان بواسطة 
الحزب والنضال الحزبي والوعي والتثقيف الحزبي . ومن هنا يكن القول بأن تطوير 
الانسان المتخلف 4 ف يوم وقف وراء الالة الحديثة ارما | بدا يوم بدأ نضاله ضد 
الاستعمار وضد الحكم الرجعي . 

إن الذي فعله الحزب وما زال يفعله في تطوير الانسان » داخل الحزب وخارجه › 
وني المنظمات الشعبية والمهنية » وني ميدان قصل الشعبي.» وني اشراك الجماهير حيثا 
أمكن في تنفيذ المهمات الشعبية الكبرى » كعملية الاحصاء القومي او عملية محو 
الأمية » وني نشر التعليم وأيصاله الى كل المستويات > وفي التوسع في دور الحضانة › 
وفي ربط التغيير المادي الائتاجي بتربية الكوادر الفنية المهيأة لادارة هذا الانتاج » وفي 
التوعية المستمرة بالاعلام والتوجيه والارشاد . كل ذلك انما.يؤكد ايان الحزب بالانسان 
ويترجم هذا الايمان الى حقل الواقع 
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بالاضافة الى ذلك . فإن تصميم الحزب على ايصال الخدمات الى الريف » ومده 
با اء والكهرباء والطرق › ونشر المدارس والعيادات الصحية فيه › والعمل على تبدیل 
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احوال السكن وتحديثها » واسكان العمال في مدن صناعية تقام في مناطق العمل 
نفسها » > مع تهيئة كل ما قد محتاجه الانسان من خدمات ومن رياضة ومن ترفيه » كل 
ذلك انما ينبع من ¿ الايان بالانسان وكل ذلك جعل الثورة تعطي الانسان حسب انتاجه 
وحسب حاجته فی آن معأ . 

وني المجتمع لا جوز ان يكون الانسان فيه متلقيا عضا » بل صانعاً هذا التغيبر . 
وفى ذلك يقول الرفيق القائد المؤسس « ان الحماهير » اذا اعطيت منجزات لصالحها › 
فإما تقبلها ولا ترفضها . أما اذا استطاعت هي ان تحقتق بنضاطما هذه المنجزات » فإنها 
تصبح منجزات ثورية » لأنها تحققت على أيدي جاهير منهاضلة » تعرف كيف تحميها 
وتدافع عنها » . 


إن الحزب » في حرصه على تغيير الانسان حرصه على تغيير المعطيات المادية في 
اللجتمع . ليحرص على ان تكون مسافة التغيبر المادي المتحققة مسافة يمكن للانسان أن 
يقطعها دون ان يقدم تضحيات او خحسارات كبيرة . إن احداث التغييرات المادية في 
للجتمع » حين يتوفر رأس الال اللازم ها ء > ليس امرأ بالغ الصعوبة . ولكن الأمر الذي 


یتاج الى جھد جهید ومنظم یرقی الى مستوى النضال » هو أن بجحقتق « الانسان » تقدما 


موازیا لما يتحقق من تقدم مادي . 


أما رابعة هذه الخصائص فهى المرونة فى التطبيق والابتعاد عن الاأنغلاق والمذهبية 
الحامدة . هذه الخاصة تنبع ایضا من الایمان بالانسان » کے تنبع من ادراك « الحدود 
القطرية » التي تطبق فيها الاشتراكية » ومن ادراك اثر الاوضاع الرأسمالية في الاقطار 


العربية المجاورة . ولكنها تنبع فوق ذلك کله من الايمان بنظرة الحزب التاريحية الى 


اخرى . وكذلك من الابان بجذلية العلاقة بين ا ممارسة والنظرية .. 


لقد أخحذ الحزب کل هذه النطلقات » النظرية والواقعية » بعل الاعتبار حين 
فرر › مثلا» موقفه من الملكية الخاصة > أو من المسألة الزراعية . فبالنسبة الى الملكية 
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ما دامت بعيدة عن الاستغلال » ولاسيا استغلال جهد الانسان » وما دامت بعيدة عن 
امکانات لتر اكم الرأسمالي الذي ينافس التنمية الاشتراكية » ووضع لتقييدها وتحجيمها 
قوانین ونظ) تتطور مع تطور التنمية الاشتراكية . 

اما بالنسبة للمسالة الزراعية » فلم يتبم اسلوب واحدأنفي السياسة الزراعية » واغا 
قرر المضي في انشاء مزارع الدولة »› والمزارع الحماعية » والزراعة التعاونية r‏ الى 
جنب مع زراعة الملكية الفردية › واضعا نصب عينيه تشجيع العلاقات الاشتراكية في 


- الزراعة وتقوية حوافزها » وتقليل القطاع الفردى دون الغائه بالقوة. فقجنب بذلك 


مشکلتہن اساسیتہن وقعت فيه مجارت اشتراكيه دغماويه أخری أولاهما ضصعف الانتاج 
لسنوات طويلة ونانیتھ| استغعمال وة القهر والعنف في تطبيق اساسا الزراعية ذلك 
كنت الثورة من زيادة الانتاج مباشرة » كا تمكنت من حفظ كرامة الانسان العربي في 


الوقت نفسه . 


أما خامسة هذه ا لخصائص فهي « ديموقراطية الاشتراكية » فالسياسة الاشتراكية 
م تفرض على جماهير الشعب فوقيا . وإنغا جاءت » منذ البدء » استجابة لطموحات 
جماهيرية اصيلة وجذرية . وسياسة « الندوات » و« المؤتمرات » الي تعقد ي میم 
اللستويات » سواء على نطاق التخطيط او على نطاق التنفيذ » وما مجري فيهامن 
مناقشات ومحاسبات ونقد ونقد ذاتي » إا هي خطوة اولى في طريق طويل نحو تحفيق 
الديموقراطية الشعبية المنشودة . 


- وسادسة هله ا لجخصائص » اخرهافي هذه الىجالة » فهى ١‏ فومية 
الاشتراكية » : بمعنييها السلبي والاجابي . أي بالتصميم على طرد الاحتكار الاجنبى 
وتحرير الثروة القومية والاقتصاد القومي وبالتصميم على بناء تنمية اشتراكية قومية تد 
اثارها الى الوطن العربي كله . ولا بد هنا من الأعتراف بأن « تحقيق » هذا المدف كان 
اقل من مستوى الطموحات » بسبب الاوضاع العربية الراهنة التي معن ٤‏ تجزئة الوطن 
العرب › من جهة » وتمعن في دفسع الاقطار العمربية الى طريق التتعية 
الرأسمالية في جانب الشبعية السياسية . ومع ذلك فقد عمل الحزب على ان مجعل 
« صناعته القاعدية » ذات بعد قومي > وان يوازن بين « متطلمات التنمية ) 


و« متطلىات التحرير القومي » › وأن يضع نروته وخبرته في خدمة تنمية عدد من 
الاقطار العربية وني خدمة بنائها الاقتصادي . 

من هدا كله تبدو لنا معام واضحة في التطبيق الاشتراكي لحزب البعث في القطر 
العراقي . ويكن تلخيص هذه المعالم بأنما ايان عميق » ايان بامكانات الأمة وقدرتها 
ومستقبلها » إيمان بأن الطريق الثوري هو طريقنا الوحيد لتحرر امتناء وايممان بأن 
الانسان العربي قادر على بناء مجتمعه الذي یرید » مجتمع موحد اشتراکي حدیث متقدم 
لا استغلال فيه ولا استعباد » تلتحم فيه الطاقات جيعا » ومجد فيه كل مواطن ذاته . 


۹۷۸ 


